
 الرباط – دشن رئيس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، سجالا مع المعارضة 
حيث شــــن عليها هجومــــا عنيفا واصفا 
إياها بالمتكاســــلة وغير الذكيــــة، فيما رد 
عليه حزب التقدم والاشتراكية معتبرا أن 
وقراراتها ‘‘فجة’’  أداء حكومتــــه ‘‘رديء’’ 

وأنها تركز على الانتخابات فقط.
وقال الحــــزب المعــــارض، إن حكومة 
العثمانــــي منشــــغلة فقط بالمقاعــــد التي 
ســــتحصل عليها في الانتخابــــات المقبلة 
وذلــــك فــــي إشــــارة إلــــى حــــزب العدالة 

والتنمية الذي يقوده العثماني.
وعبر العثماني خلال جلســــة الأسئلة 
للحكومة  الموجهــــة  الشــــهرية  الشــــفوية 
حول السياسة العامة، مساء الاثنين، عن 
اســــتغرابه من كون الملاحظــــات الواردة 
في مداخلات فــــرق المعارضة غير عميقة، 
بل أتت على شــــكل ”كلام عام“، و“إطلاق 
الأحكام على عواهنها“، دون قراءة الأرقام 
والمؤشــــرات المرتبطة بالعمــــل الحكومي 

كما يجب.
أكــــد  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  وفــــي 
البرلماني عن التقدم والاشــــتراكية، جمال 
كريمي بنشــــقرون، أن ‘‘رئيــــس الحكومة 
بصفتــــه ومكانتــــه الدســــتورية يجب أن 
يكون مســــؤولا وعلى مقــــدرة من التفاعل 
الإيجابــــي، من خلال الإنصات والتجاوب 
مــــع المعارضــــة، وتصرفــــه خلال جلســــة 
الأسئلة الشفوية يعد نشازا ومنساقا في 

اتجاه التجريح بهدف الاستفزاز’’.
وأشــــار بنشــــقرون إلــــى أن مــــا قام 
بــــه رئيس الحكومــــة ‘‘أمر غيــــر مقبول’’ 
و‘‘علــــى الحكومة أن تــــرد بنتائج عملها 
علــــى انتقــــادات المعارضــــة التي تتصف 
بطبيعتهــــا،  أحيانــــا  والعنــــف  بالقــــوة 
محملــــة بأوصاف وألفــــاظ مختلفة تدخل 
في خانــــة التعبير السياســــي المعارض، 
عوض الانجرار خلف الموجة والســــقوط 
وشــــدد  السياســــية’’.  التجاذبــــات  فــــي 
احتســــاب  أن  علــــى  الحكومــــة  رئيــــس 
القاســــم الانتخابــــي على أســــاس قاعدة 
المســــجلين، سيشــــكل تراجعا حقيقيا عن 
مختلف المكتســــبات، التي حققها المغرب 
طــــوال العقديــــن الأخيريــــن، وذلــــك فــــي 
تطوير منظومته الانتخابية مشــــيرا إلى 
أنه يخشــــى مــــن أن توخي هــــذا التوجه، 
ســــيجعل المغــــرب يصنــــف مــــن الــــدول 

الهجينة ديمقراطيا.

وقــــد وجــــه البرلمانيــــون مــــن أحزاب 
الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة 
شديدة  انتقادات  (المعارضة)،  والمعاصرة 
اللهجة إلى سعدالدين العثماني، معتبرين 
أن الظرفية لا تســــمح بجــــر النقاش نحو 
الانتخابــــات، والمواطن المغربــــي في ظل 
الجائحة له أولويــــات أخرى، مثل ضمان 
قوته اليومي وتوفير الخدمات الصحية.

وفــــي هــــذا الســــياق، رفــــض حــــزب 
الاســــتقلال ما قاله العثماني، حيث اتهم 
الحكومــــة بالكســــل، مــــوردا أن الغالبية 
الحاكمة غير منســــجمة وفشلت في تدبير 
مرحلــــة مــــا بعد الحجــــر الصحــــي على 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد عبدالعزيز لشــــهب البرلماني عن 
حــــزب الاســــتقلال، أن هنــــاك صراعا بين 
مكونــــات الحكومــــة حول من ســــيتصدر 
ســــيترأس  ومــــن  المقبلــــة  الانتخابــــات 
الحكومــــة، وهــــذا يضيع زمنا سياســــيا 
كان الأجدر أن ‘‘تبرمجوه لتدبير شــــؤون 
المواطنينن’’. ولفت لشــــهب إلى أن أحزاب 
الحكومة ومنها العدالة والتنمية انشغلت 
بالقاســــم الانتخابــــي عن ‘‘القســــم الذي 

أدّيتموه لخدمة قضايا المواطن’’.
وتبــــرر أحزاب المعارضــــة دفاعها عن 
القاســــم الانتخابي الجديد على أســــاس 
عــــدد المســــجلين وليس المصوتــــين، بأنه 
ضمــــان للتعددية الحزبية وحق أكبر عدد 
مــــن الأحزاب للدخول إلــــى البرلمان، فيما 
يرفــــض العدالــــة والتنمية هــــذا المقترح 
بذريعة أنه سيؤثر سلبا على الديمقراطية 
التمثيليــــة ومســــاعدة الأحــــزاب التي لا 
تســــتطيع أن تكســــب الأصــــوات الكافية 

لتحقيق مقاعد في البرلمان.

التقــــدم  عــــن  البرلمانــــي  وعلــــق 
والاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، بأن 
‘‘الحكومة تهرب مــــن الخوض في النقاش 
حــــول تنفيذها لبرنامجها الحكومي، أمام 
قيــــام البرلمان بدوره الرقابي’’، مســــتغربا 
من أنه عــــوض أن يكون الفاعل الحكومي 
موضوعيا فــــي أجوبته، نجده يتهرب من 
الاعتراف ببعض القصــــور والعجز الذي 
يعتبر أمــــرا واقعا، وبالتالي يصعب عليه 
تقبــــل انتقادات فرق المعارضــــة البرلمانية 
في هذا الشأن، ويقابل ذلك بالتعنت والرد 

المضاد.
وفي ســــياق رده على المعارضة، شدد 
العثمانــــي علــــى أن حكومتــــه ”إبداعية“، 
و“إلا لم نكن لنستطيع التحكم في كورونا، 
علــــى الرغــــم مــــن أن الأرقام مقلقــــة ولكن 
عموما متحكم فيها“، موضحا أن حصيلة 
حكومتــــه إيجابيــــة واصفــــا إنجازاتهــــا 

بـ“المشرفة“.
والمعاصــــرة،  الأصالــــة  كتلــــة  ولكــــن 
أكبر حزب معــــارض، أوردت أن الحكومة 
ســــاهمت بشــــكل مباشــــر فــــي ”الحالــــة 
البــــلاد  إليهــــا  وصلــــت  التــــي  المزريــــة“ 
القطاعــــات،  كل  منهــــا  تعانــــي  و“التــــي 
بــــل والأكثر مــــن ذلــــك ظلت تتفــــرج على 
قطاعات تحتضر أمــــام أعينها ولم تحرك 

ساكنا“.
وسجل رشــــيد العبدي، رئيس الكتلة 
النيابيــــة للأصالــــة والمعاصــــرة، موجها 
انتقــــاده لرئيــــس الحكومة، أنــــه ”عوض 
الانكباب على هموم المواطنين والمواطنات، 
أعطيتم الأســــبقية للانخراط في مواضيع 
ثانوية لا تحظى بالأولوية لدى الشــــعب“ 
وفي مقدمتها مناقشة تقنيات الانتخابات.

 تونــس – يُجـــري وزيـــرا الخارجيـــة 
والداخلية الفرنسيان زيارتين منفصلتين 
إلى تونس تبدآن اليوم الأربعاء لمناقشة 
ســـبل التعاون الأمني بـــين البلدين في 
المجـــال الأمني، خاصة بشـــأن العناصر 
المتشـــددة بعد حادثة باريـــس التي راح 
ضحيتهـــا مدرس إثـــر عرضه رســـوما 

كاريكاتيرية عن النبي محمد.
كما أن هذا التحرك الفرنســـي يأتي 
في ســـياق استيضاح باريس للمزيد من 
التفاصيل بشـــأن الاتفـــاق الأمني الذي 
وقعتـــه تونـــس منذ أيام مع واشـــنطن، 
لكـــنّ أوســـاطا تونســـية تتوجـــس من 
أن تطلـــب فرنســـا من بلادهم اســـتقبال 

متشددين.

وذكـــرت إذاعـــة ”أوروبـــا 1“ الاثنين 
وزيـــر  يـــؤدي  أن  المتوقـــع  مـــن  أنـــه 
الداخليـــة الفرنســـي جيرالـــد دارمانان 
زيـــارة إلـــى تونـــس تتزامن مـــع زيارة 
أخـــرى لوزيـــر الخارجيـــة جـــون إيف 

لودريان.
وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الزيارة 
كانـــت محور محادثـــات دارت بين وزير 
الشؤون الخارجية للهجرة والتونسيين 
بالخـــارج عثمـــان الجرنـــدي والســـفير 

الفرنسي الجديد بتونس أندريه باران.
كمـــا لفتـــت الإذاعـــة إلـــى أن وزير 
علـــى  ســـيقترح  الفرنســـي  الداخليـــة 
حكومة بـــلاده طـــرد 231 أجنبيا تتعلق 
بهـــم تهم التطـــرف والإرهـــاب، ما يثير 

باريـــس  كانـــت  إذا  عمـــا  تســـاؤلات 
ســـتقترح ترحيـــل عـــدد من هـــؤلاء إلى 

تونس.
وتُشـــير عدة مصادر إلى أن جيرالد 
دارمانـــان يريـــد قيادة حملـــة قوية ضد 
المتشـــددين في فرنسا، وذلك على خلفية 
مقتل المدرس صمويل باتي على يد لاجئ 
شيشـــاني الجمعـــة الماضية، مـــا جعل 

باريس تعيش حالة من الصدمة.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أوضـــح 
مختار بن نصر، الرئيس السابق للجنة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، أنه 
لا يوجد إلى حد الآن أية معطيات بشـــأن 
قبـــول تونس اســـتقبال متشـــددين من 

فرنسا أو غيرها.
وقال بن نصـــر ‘‘الموقف التونســـي 
صـــارم جدا بشـــأن المتشـــددين في بؤر 
التوتـــر أو غيرهـــا.. أســـتبعد أن تكون 
تونس مهيأة في هذه الفترة لاســـتقبال 
متطرفين، وسبق لها أن رفضت الرضوخ 
لأطراف أجنبية (لم يســـمها) طلبت منها 

ذلك’’.
وأضاف بـــن نصـــر أن ‘‘هناك لجنة 
وطنيـــة فـــي تونس تشـــتغل علـــى هذا 
الموضـــوع والأطراف المعنيـــة هي وزارة 
ووزارة  العـــدل  ووزارة  الخارجيـــة 
الداخلية، حتى إذا قبلت تونس استقبال 
متطرفين من فرنسا فإن ذلك سيكون بعد 
دراســـة معمقـــة وبعد توافقـــات داخلية 

وخارجية وضمانات’’.
وتأتي هذه الزيـــارة الخاطفة لوزير 
الداخلية الفرنســـي في وقـــت تُطلق فيه 
بـــلاده حملة على الأشـــخاص المشـــتبه 
الشيشـــاني  للاجـــئ  مســـاعدتهم  فـــي 
الـــذي ذبـــح المـــدرس صمويـــل، فيمـــا 
تمت مداهمـــة مقار جمعيات إســـلامية 

وغيرها.
وزيـــر  ســـيحط  ذلـــك،  وبمـــوازاة 
الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، 
بـــدوره الرحـــال فـــي تونس اليـــوم في 
زيـــارة ســـتكون فرصـــة للتباحـــث في 
العديد من الملفات وفـــي مقدمتها المزيد 
مـــن التعـــاون بـــين فرنســـا وتونـــس، 
خاصـــة أن الأخيـــرة تجهّـــز لاحتضـــان 
مؤتمـــر ليبي جامـــع قد يشـــكل أرضية 

ملائمـــة للتوصـــل إلـــى تســـوية للأزمة 
الليبية.

لكـــن الأهـــم بالنســـبة إلى فرنســـا، 
وفقا لمراقبين وخبراء، يبقى اســـتيضاح 
المزيد مـــن التفاصيل المتعلقـــة بالاتفاق 
الذي وقعتـــه تونس مؤخرا مع الولايات 

المتحدة.
وفـــي هـــذا الإطـــار يشـــدد فيصـــل 
الشريف، الخبير الأمني، على أن فرنسا 
تســـعى إلى تدارك غيابها على الساحة 
المغاربيـــة مؤخرا، لاســـيما مـــع تصاعد 
التنافس الأميركي الصيني على ترسيخ 
موطئ قدم فيها بالرغم من أن واشـــنطن 
لديها شـــراكات قوية من قبـــل مع بلدان 

هذه المنطقة.
تصريـــح  فـــي  الشـــريف  ويقـــول   
إن ‘‘باريـــس تحـــاول إعادة  لـ“العـــرب“ 
تشـــكيل التحالف التاريخـــي والطبيعي 
الموجود بين فرنســـا وتونـــس من جهة 
وفرنسا ومنطقة المغرب العربي من جهة 
أخرى’’، مشـــددا على أن ‘‘فرنسا أدركت 
أن التعـــاون العســـكري الـــذي يربطها 
بالمغـــرب العربـــي وتونـــس خصوصـــا 
ضعيف جدا، خاصـــة بعد توقيع تونس 

معاهدة مع الولايات المتحدة’’.
‘‘التحـــرك  أن  الشـــريف  وأضـــاف 
الدبلوماســـي الفرنسي لا يمكن أن يكون 
بمعزل أيضا عن الحـــوار الليبي الليبي 
الذي ســـتحتضنه تونس. لذلك أصبحت 
الأخيرة مصدر اهتمام فرنسا وغيرها’’.

وكانـــت تونس قد وقعـــت في موفى 
ســـبتمبر الماضي معاهدة عســـكرية مع 
الولايات المتحدة ســـتدوم 10 ســـنوات، 
وذلـــك خـــلال أول زيـــارة يؤديهـــا وزير 
الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إلى منطقة 

شمال أفريقيا.
ويُثيـــر تنامـــي الحضـــور الأميركي 
فـــي تونس توجســـا فرنســـيا، وخاصة 
أن واشـــنطن قدّمت لتونـــس العديد من 
المســـاعدات العســـكرية فـــي الســـنوات 
الأخيرة من أجل حماية حدودها، لاسيما 
بعـــد تـــأزم الأوضـــاع بشـــكل لافت في 

جارتها ليبيا.
ويقـــول فيصـــل الشـــريف فـــي هذا 
تونـــس  بـــين  ‘‘التحالـــف  إن  الســـياق 
والولايات المتحدة ليس وليد اللحظة (…) 
فالبلدان وقعا اتفاقيات منذ عام 1958، ما 
يؤكد عمق الشـــراكة بينهما. لذلك يمكن 
القول إن فرنســـا تجاوزتها الأحداث ما 
جعلها تتحرك دبلوماسيا من أجل إعادة 
الروح إلى تحالفها الطبيعي والتاريخي 

هي الأخرى مع تونس’’.

لودريان يحمل معه ملفات عديدة إلى تونس

الأربعاء 42020/10/21
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أستبعد أن تكون تونس 

مهيأة في هذه الفترة 

لاستقبال متطرفين

مختار بن نصر

فرنسا أدركت أن 

تعاونها العسكري مع 

تونس ضعيف جدا

فيصل الشريف

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الســــلطات  ســــماح  يثيــــر   – الجزائــر   
الجزائرية بخــــرق التدابير التي اتخذتها 
لمجابهة تفشــــي فايروس كورونا المستجد 
مــــن أجــــل الدفــــع بالشــــارع نحــــو تزكية 
الدســــتور الجديــــد فــــي الاســــتفتاء الذي 
ســــيقام بعــــد أقــــل مــــن أســــبوعين جدلا، 
خاصة في خضم تنظيم أحزاب سياســــية 
ومكونــــات من المجتمــــع المدني تجمعاتها 

الشعبية داخل القاعات المغلقة.
والتســــجيلات  الصــــور  وتناقلــــت 
المتداولــــة في مختلــــف التقارير الإعلامية 
المحلية، تجمعات شــــعبية لكبرى الأحزاب 
السياسية في البلاد، غابت فيها إجراءات 
الوقاية الصحية المتخذة منذ عدة أشــــهر 
من أجل الحد من انتشار الوباء، على غرار 
ما حدث مع التجمع الوطني الديمقراطي 
فــــي مدينــــة قســــنطينة (شــــرق)، وجبهة 

التحرير الوطني في عنابة (شرق).
ويبدو أن الســــلطات المختصة تتغافل 
عــــن تطبيق القوانــــين الســــارية من أجل 
حشد الشــــارع لتزكية الدســــتور الجديد، 
بعدما سمحت باســــتغلال بعض القاعات 
المغلقة لأغــــراض دعائية، رغم ما يشــــكله 
ذلك مــــن خطر علــــى الصحــــة العمومية، 
خاصة وأن البلاد لا تزال تكابد للســــيطرة 
على الوباء، ولا تُســــتبعد إمكانية العودة 
إلى الإجراءات المشــــددة فــــي ظل تصاعد 

الإصابات.
عبدالرحمــــن  الصحــــة  وزيــــر  وكان 
بــــن بوزيد، قــــد لمح في تصريــــح صحافي 
نهاية الأســــبوع، إلى إمكانية العودة إلى 
الإجــــراءات الصحيــــة المشــــددة، للحد من 
توسع دائرة الإصابات بكورونا، كما طُرح 
مجــــددا احتمال إرجاء الدخول المدرســــي 

المقرر بداية من الأربعاء القادم.

وأعــــادت أجــــواء الحملــــة الانتخابية 
السارية لصالح الدستور المذكور، الحديث 
المتداول من طرف بعض أطياف المعارضة 
السياســــية والناشــــطين، عــــن توظيــــف 
الســــلطة للجائحة بشــــكل يؤطر المشــــهد 
السياسي وفق المقتضيات التي ترضاها، 
وتحد من نشــــاط المعارضة، حيث يشــــكو 

هؤلاء حالة من التضييق على الحريات.

ولم تجد الأحزاب الداعمة للدســــتور، 
وفــــي مقدمتها من كانت تشــــكل التحالف 
المســــاند للرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز 
بوتفليقــــة، أي عائق أمام تنظيم تجمعات 
شــــعبية لمناضليهــــا وأنصارهــــا من أجل 
تزكية الدســــتور في الاســــتفتاء الشعبي، 
عكــــس أحزاب معارضــــة عرقلت أو مُنعت 
مــــن تنظيم أنشــــطة سياســــية محــــدودة، 
علــــى غــــرار التجمــــع مــــن أجــــل الثقافة 

والديمقراطية.
وقالت ســــلطة محافظــــة العاصمة إن 
القاعة التي طلبها الحزب لا تتســــع للعدد 
المطلــــوب للحضور، كما تأخــــرت في الرد 
على طلــــب حزب طلائع الحريــــات تنظيم 
دورة مجلســــه الوطني، ممــــا اضطره إلى 

تأجيل تنظيمها إلى وقت لاحق.
الأحــــزاب  مــــن  العديــــد  وتخــــوض 
السياســــية والتنظيمــــات المدنيــــة حملة 
دعائيــــة منــــذ الســــابع من شــــهر أكتوبر 

الجــــاري، لحشــــد الشــــارع خلــــف خيار 
التزكيــــة، فضلا عن مؤسســــات رســــمية 
لــــم تتــــوان فــــي دعمهــــا للدســــتور، رغم 
واجــــب التحفــــظ أو الحياد الــــذي يحف 
بمهامها، كما هو الشــــأن بالنسبة للجنة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات التي تدعو 
في كل مناســــبة إلى المشــــاركة القوية في 
الاســــتفتاء، وقيادة المؤسســــة العسكرية 
التــــي تحــــض منتســــبيها على مشــــاركة 
المدنيين ما تصفه بـ“المنعرج الحاســــم في 

مسار الجزائر الجديدة“.
وكانــــت الحكومــــة قــــد قــــررت حظر 
جميع الأنشــــطة السياسية والثقافية منذ 
عدة أشــــهر، تفاديا لتوسع دائرة العدوى 
بكوفيد – 19، إلا أن خرق القوى السياسية 
الكبرى للتشــــريعات الرســــمية أمام مرأى 
السلطة العليا في البلاد، يلمح إلى تواطؤ 

غير معلن بين الطرفين.
وسبق لأحزاب السلطة أن حازت على 
الهيكلية  مؤتمراتهــــا  لتنظيــــم  تراخيص 
خلال الصائفة الماضية، من أجل استقدام 
قيادات جديدة، حيث خلف طيب زيتوني، 
الأمــــين العام الســــابق للتجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي المســــجون أحمــــد أويحيى، 
كما خلــــف أبوالفضل بعجي، الأمين العام 
الســــابق بالنيابــــة معاذ بوشــــارب، على 
رأس جبهــــة التحرير الوطني، وجرى ذلك 

بحضور لافت في قاعات مغلقة.
وتسجل الجزائر خلال الأيام الأخيرة 
عودة مؤشــــر الإصابــــات إلــــى الصعود، 
حيــــث فــــاق الـــــ200 إصابــــة فــــي اليوم، 
بعدمــــا كان قد نزل في الأســــابيع الأخيرة 
إلى مســــتوى الـــــ130 إصابة، فــــي انتظار 
ما ستســــفر عنــــه الاحتــــكاكات الجماعية 
للدســــتور  الانتخابيــــة  الحملــــة  خــــلال 
والجامعية  المدرســــية  والعــــودة  الجديد، 

المرتقبة.

مــــــن المرتقب أن تفتح فرنســــــا مــــــع تونس ملف المتشــــــددين المتواجدين على 
ــــــر الداخلية ووزير  ــــــين منفصلتين لكل من وزي أراضيهــــــا، وذلك خلال زيارت
ــــــة، تبدآن اليوم الأربعاء، على خلفية مقتل المدرس الفرنســــــي. كما  الخارجي
يرجح خبراء أن تحاول فرنسا ‘‘إعادة الروح’’ إلى تحالفها مع تونس، خاصة 

بعد المعاهدة العسكرية التي وقعتها مع واشنطن.

قبلة تفتح سجالا قويا 
ُ
الانتخابات الم

بين الحكومة المغربية والمعارضة 

«أحزاب السلطة الجزائرية» 

تروج للدستور متجاهلة إجراءات كورونا
ا الخارجية والداخلية 

َ
وزير

ان في تونس للتنسيق 
ّ
الفرنسي

بشأن العناصر المتشددة
باريس تستوضح تفاصيل اتفاق تونس وواشنطن العسكري

في قلب التجاذبات السياسية بشأن قانون الانتخابات

تم تناقل صور وتسجيلات 

في تقارير إعلامية محلية 

لتجمعات شعبية لكبرى 

الأحزاب السياسية، غابت 

فيها إجراءات كورونا

صغير الحيدري
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